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لم يكن عام  سوى حلقة أخرى من سلسلة كفاح المرأة العربية في سبيل حصولها على أوضاع
اجتماعية عادلة، وقانون يحمي حياتها ويردع المعنّفين، ورغم وجود بعض الومضات الإيجابية التي

شهدناها خلال هذا العام فيما يخصّ المرأة، تبقى السمة العامة للسنة دموية ومقلقة.

كـثر جرائـم العنـف قسـوة لعـام ، والـتي راح ضحيتهـا نسـاء أو حـتى يـر أ نسـتعرض في هـذا التقر
دات فتيات صغيرات، وكانت العديد من هذه الحالات نتيجة استخفاف في تلقّي شكاوى النساء المهد
أو عـدم التعامُـل معهـا بالجدّيـة اللازمـة مـن قبـل الشرطـة أو السـلطات، فوفقًا لجمعيـات نسويـة، في
معظــم الحــالات تلقّــت الشرطــة شكــاوى مــن الضحايــا بوجــود خطــر علــى حيــاتهن، ولم تقــم الشرطــة

بتوفير الحماية لهنّ، ما أسفرَ عن قتلهن.

سـنة حافلـة بحـالات قتـل النسـاء لرفضهـنّ
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الزواج
اخُتتم العام بحوادث قتل متشابهة من حيث السبب، حيث تتشارك جميعها جزئية رفض الضحية

للزواج من الجاني، ومن هذه الحوادث المؤلمة نذكر:

يم الركابي مر

بعد أشهر من المعاناة في صمت، اشتهرت قصة مريم الركابي، البالغة من العمر  عامًا، عبر وسم
#الأميرة_مريم و #انقذوا_الأميرة_مريم بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام في العراق، حيث تسلّلَ
شــاب عــراقي إلى منزلهــا في منطقــة المنصــور ببغــداد، ورشّهــا بمــادة “حمــض النتريــك” الحارقــة الــتي

ه وجهها، لرفضها الزواج منه. تسبّبت في تشو

ه، بعــدما كــانت تُلقّــب بين زملائهــا في الفتــاة العراقيــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة بــوجه مشــو وتُصــا
الجامعة بـ”الأميرة مريم” لشدّة جمالها؛ أما الجاني فلا يزال حرا طليقًا في حماية “معارف متنفّذين”،
يــم الــتي تأمــل إرسال ابنتهــا للعلاج في الخــا، حــتى تتمكّــن مــن اســتئناف حياتهــا مــرة وفــق أسرة مر

أخرى، وتحريك العدالة لاعتقال الجاني ومعاقبته.

ياء كما حظيت قصة “الأميرة مريم” بتفاعل تخطّى حدود العراق والدول العربية، ودعت عارضة الأز
البريطانية كاتي بيبر، من خلال حسابها الرسمي على تويتر، بالتبرع لصالح مريم، قائلة: “مراهقة تبلغ
مـن العمـر  عامًـا، تُركـت في المسـتشفى لأشهـر بعـد أن رفضـت الـزواج، مـا دفعـه إلى اقتحـام منزلهـا

أثناء الليل وإغراقها في حامض النيتريك”.

يم محمد مر

ية مريم محمد ( عامًا) مقتولة بـ  طعنة في عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية على جثة الفتاة السور
الظهر والصدر والرقبة والكتف، وملقاة على الأرض ملطّخة بالدماء، بالقرب من مجمع الباصات في

حي الأشرفية، وسط العاصمة الأردنية عمّان.

وفي التفاصـيل الـتي نشرهـا المرصـد السـوري لحقـوق الإنسـان، فـإن “المشتبـه بقتلهـا، رفضـت المغـدورة
الزواج به، وبعد التعرف على جثتها، تبينّ بأن مريم من مواليد عام ، وأن والدها قدم “بلاغ

تهديد” للسلطات قبل مقتلها، في إشارة إلى أنها تعرضت للتهديد قبل الجريمة”.

سلوى الهنيدي

عُثر على الشابة السورية سلوى الهنيدي ( عامًا) مقتولة في ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، جراّء
تعرضهـا لطعنـات في صـدرها وظهرهـا مـن قبـل السـوري إيـاد الحسـن، وذلـك بسـبب رفضهـا طلـب

الزواج منه.
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وخلال التحقيقات، تبينّ أن الهنيدي قُتلت على يد إياد الحسن الذي تقدّم بطلب الزواج منها، إلا
أنهــا رفضتــه، الأمــر الــذي دفعــه لارتكــاب الجريمــة مــن خلال انتظارهــا صــباحًا أثناء ذهابهــا إلى عملهــا

بالمشفى، ثم أقدمَ على طعنها في صدرها وظهرها، ولاذَ بالفرار.

وكـانت تعمـل سـلوى الهنيـدي في أحـد المشـافي بولايـة شـانلي أورفـا، وتعيـش مـع طفلتهـا البالغـة مـن
العمر  سنوات بعد أن توفي زوجها.

قمرة

في قصة مأساوية أخرى، لقيت فتاة تبلغ من العمر  عامًا حتفها بعد ضربها وحرقها بمادة التنر،
من قبل والدها وشقيقتها لرفضها الزواج، وفي التفاصيل؛ أقدم لاجئ سوري من أصل فلسطيني في

مدينة شانلي أورفا التركية على حرق ابنته لرفضها الزواج، وفر بعدها من المنزل مع ابنته الثانية.

ولاقـت جميـع هـذه الجرائـم تفـاعلاً واسـعًا علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، حيـث طـالب المتـابعون
بحقّ الضحايا وبضرورة إنزال أشد العقوبات بالجناة.

ويعدّ هذا الأمر تقدّمًا جيدًا على صعيد مناقشة قضايا العنف ضد المرأة في المجتمع العربي، خصوصًا
يادة الضغط على السلطات المعنية، لاتخاذ قرارات مع الدور الهام الذي تلعبه وسائل التواصل في ز

كثر في هذه القضايا. صارمة أ

ويعتبر الحديث بحد ذاته عن الضحايا والجرائم الممارسة في حقهن تقدمًا من نوع آخر، بعد سنوات
كبر. من محاولات التكتم على حالات العنف الأسري، وبالتالي هروب الجناة من العواقب بسهولة أ

نبــذة عــن العنــف ضــد المــرأة العربيــة خلال
 عام

مصر

ير حقوقية سبق أن أشارت يشهد المجتمع المصري تصاعدًا في وتيرة العنف ضد المرأة، وكانت عدة تقار
إلى ارتفاع المعدل عالميا خلال جائحة كورونا، فقد كشفت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة عن طبيعة
جرائــم العنــف المرتكبــة بحــقّ النســاء خلال تقريرهــا ربــع الســنوي لعــام ، والصــادر عــن مرصــد
يـر، بلـغَ إجمـالي جرائـم العنـف القـائم علـى النـوع الاجتمـاعي ضـد النسـاء والفتيـات، فوفقًـا لهـذا التقر
جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات  جريمة، فيما وصل إجمالي
جرائـم قتـل النسـاء والفتيـات بسـبب العنـف إلى  جريمـة، في حين بلغـت جرائـم الـشروع في القتـل

 جرائم.
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ير، فيما بلغ إجمالي جرائم أما إجمالي جرائم الانتحار لفتيات وسيدات فهي  حالة، بحسب التقر
الضرب المبرح والذي ينتج عنه كسور أو عاهات مؤقته أو دائمة  جرائم، ووصلت جرائم الاغتصاب

إلى  جريمة، ووقعت  جريمة تحرش جنسي، فيما وقعت جريمتا ختان إناث.

يـر عـودة معـدلات التحـرش إلى الارتفـاع المعهـود، بعـد انخفاضهـا خلال العـام المـاضي خلال لاحـظ التقر
الإغلاق أثناء بداية ظهور الجائحة.

الأردن

الأردن ومنذ بداية عام  وحتى تاريخ //، شهد وقوع  جريمة قتل أسرية ذهب
ضحيتهــا  أنــثى، فيمــا نجــت مــن المــوت ابنــة وزوجــة طُعنتــا في حــادثتَين منفصــلتَين علــى يــد الأب

والزوج على التوالي.

العراق

سجّلت السلطات الرسمية المعنية بمتابعة ملف العنف ضد المرأة العراقية نحو  ألف حالة عنف
خلال العــام الجــاري، وتســبّب فــيروس كورونــا الــذي انعكــس علــى الوضــع الاقتصــادي، بالإضافــة الى

انتشار زواج القاصرات، في تزايُد معدلات العنف الأسري.

وبمــا أن العــراق لا يملــك قانونًــا للعنــف الأسري، فهــو يعتمــد علــى مــوادّ قانونيــة تســمح للــزوج والأب
بـ”تأديب” الأبناء أو الزوجة ضربًا، بحسب الخبراء القانونيين.

كما شهد العراق عدة جرائم مفجعة خلال هذا العام، حازت على تفاعل العالم العربي وحتى الغربي
أحيانًا، ومنها:

حقّ حوراء
هزت قضية الطفلة حوراء، والتي تبلغ من العمر  أعوام، قبل أيام الرأي العام بالبلاد، بعد كشف
الجهــات الأمنيــة عــن اعتقــال الجــاني، في حين طــالب نشطــاء عــبر وســم #حق_حــوراء بإنــزال أقصى

العقوبات بالمغتصب.

واللافت في هذه الجريمة هي أن الجاني ينتمي إلى الجهاز الأمني، فهو منتسب للشرطة العراقية، كما
أن هذه الحادثة هي الثانية التي يقوم بها هذا الشرطي، وأن ضحيته السابقة قتلتها عائلتها.

وتصــدّر وســم #حق_حــوراء منصــات التواصــل الاجتمــاعي في العــراق، بعــد الكشــف عــن تفاصــيل
الجريمـة، حيـث طـالب عراقيـون بتشديـد العقوبـات علـى جرائـم الاغتصـاب والتحـرش، بالإضافـة إلى
إجــراء فحــص وتفتيــش دوري علــى منتســبي الأجهــزة الأمنيــة، بســبب تكــرار جرائــم التعذيــب والقتــل

والاغتصاب من عناصر عاملة في صفوفها.
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ر شهادة الوفاة موظف يقتل زوجته ويزو
أقدمَ موظف في دائرة الصحة في محافظة ذي قار على قتل زوجته، وتزوير وثائق الوفاة، حيث جعلَ

أسباب الوفاة “طبيعية”.

وذكر شقيق الضحية، الدكتور مهدي الصالحي، أن “شقيقتي تعرضت لضرب مبرح من زوجها بسبب
طلبهــا منــه أخــذ طفلهمــا الصــغير إلى الطــبيب كــونه يمــر بوعكــة صــحية، وعنــدما قــام بضربهــا نقلهــا

للمستشفى التركي، وأخرجها من المستشفى بعد ساعة واحدة على إدخالها إليها”.

وأضاف أن الجاني ووالده الذي يملك رتبة عقيد بوزارة الداخلية، أخرجاها من المشفى دون علاجها،
أو وجود فحص طبيّ كافٍ، وبعد يومَين من إخراجها تعرضّت لوعكة صحية أفقدتها الوعي، وتم

نقلها للمستشفى وتوفيت هناك.

وأوضــح الصــالحي أن “شقيقــتي أبلغــت والــدتي وشقيقاتهــا أنهــا تعرضــت لــضرب مــبرح مــن زوجهــا،
وقامت بتصوير نفسها وحفظ الصور لديهن، وعند نقلها للمستشفى ووفاتها بعد ذلك، تم إخراج

الصور والتسجيلات الصوتية”.

وأضاف: “إن شهادة الوفاة التي أخُرجت لها في أول مرة، كانت بسبب تكسرّ في كريات الدم، وعندما
ــوفيت بســبب الــضرب المــبرح في ــة الجثــة إلى الطــب العــدلي، اتضّــح أنهــا ت قــرر قــاضي التحقيــق إحال
جسدها، وأن هذا الضرب تسبّب لها في توقف الكليتَين عن العمل، وحصول نزيف داخلي لديها مع

كسر في الجمجمة، وغيرها من العوارض الصحية التي كانت نتيجة الضرب”.

هذه مجرد لمحة سريعة عن الوضع العام في بعض الدول العربية، ويجب التنويه إلى أن معظم دول
المنطقة لا تملك سجلاّت ودراسات رسمية حول الانتهاكات وحالات العنف، التي يمكن الرجوع إليها
لحصر العــدد الفعلــي لهــذه الجرائــم. وهنــا تلعــب منصــات التواصــل الاجتمــاعي دورًا كــبيرًا في فضــح
المجرمين، خصوصًا أن هذه المنصات هي الوسيلة الوحيدة في العديد من الدول لرصد حالات العنف

ضد المرأة.

في النهايـة، مـن الصـعب حصر جميـع قصـص القتـل أو التشـويه أو أشكـال العنـف الأخـرى ضـد المـرأة،
بسـبب انتشـار الكثـير مـن القصـص علـى مـدار العـام الفـائت، مـا يثبـت أننـا مـا زلنـا نعيـش في الدوامـة
نفسها من اضطهاد الإناث، مع عدم وجود سلطات تتحمل مسؤولية حمايتهن. في هذه الأثناء، لا
يمكن لأهالي الضحايا سوى اللجوء إلى الرأي العام للضغط على السلطات، وتحصيل شيء من بقايا

حقّ الضحايا المهدور.
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